
كيـــف اســـتبدل الســـيسي وزارة “الفســـاد”
برئيس وزراء منها؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقالة رئيس الوزراء إبراهيم محلب ثاني رئيس لوزراء مصر
بعــد الانقلاب العســكري الــذي قــاده الجــنرال الســيسي علــى الرئيــس الســابق محمد مــرسي، وبعيــدًا عــن
مسميات الإقالة والاستقالة فإنه قد بدا مؤخرًا أن السيسي قد ضاق ذرعًا بهذه الحكومة التي كثرُت

مشاكلها مؤخرًا فبدلاً من كونها أداة لحل مشاكل النظام باتت وبالاً عليه.

ربما أراد السيسي أن يظهر بمظهر محارب الفساد في نظامه بعدما فاحت رائحة الفساد واستفحلت
مـن حكومـة إبراهيـم محلـب، ربمـا كـانت قضيـة الفسـاد الكـبرى الأخـيرة الـتي طـالت ثمانيـة وزراء مـن
ير هذه الحكومة دفعة واحدة هي القصة التي قصمت ظهر البعير لهذه الحكومة، بعد توقيف وز
الزراعـة بالحكومـة بتهمـة الفسـاد واسـتغلال منصـبه في التربـح بـدون وجـه حـق، وهـو الأمـر الـذي أثـار

الرأي العام المصري لأيام.

اجتمــع الســيسي بعــدها برئيــس حكــومته إبراهيــم محلــب وقيــل أن هــذا الاجتمــاع ســيُحدد مصــير
الحكومة إما بتعديل وزاري موسع أو بإقالة الحكومة ككل، ولم تكذب الأنباء حيث أعلن السيسي بعد
يــر البــترول شريــف إســماعيل اجتمــاعه هــذا قبــول اســتقالة الحكومــة وتعيين أحــد أعضائهــا وهــو وز

كرئيس جديد للوزراء ليتم تكليفه بتشكيل وزارة جديدة.

شريف إسماعيل هو اسم عليه العديد من علامات الاستفهام، ولم يكن متوقعًا بالمرة أن يأتي رجل من
حكومة متهمة بالفساد ليترأس حكومة جديدة، وذلك بعدما تناقلت وسائل الإعلام أخبارًا عن نية
السيسي تعيين رجل عسكري لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد كان الأقرب لهذا المنصب في وجهة نظر
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المتابعين هو الفريق مهاب مميش  رئيس هيئة قناة السويس، بعدما جرت حملة تلميعية للرجل
ــاة الســويس ــه النظــام المصري “قن ــاة الســويس، والــذي أطلــق علي ــاح مــشروع تفريعــة قن بعــد افتت

الجديدة”، وقد عُد إنجاز للفريق مميش.

غير معلوم بالتحديد لماذا اختار السيسي شريف إسماعيل لهذا المنصب، ولكن المعلومات المتاحة عن
الرجل تؤكد أن السيسي لم يُغير الوزارة بسبب فسادها كما قيل لأن رئيس الوزاء الجديد لم يكن بمنأى

عن اتهامات الفساد.

ير لحقيبة البترول فى الدولة منذ حكومة حازم الببلاوى التي تشكلت عقب انقلاب يوليو إسماعيل وز
، واستمر بعد تشكيل وزارة محلب إلى الآن في نفس المنصب، أما عن تاريخ الرجل فقد كان
ير البترول في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إذ كان أحد رجال سامح فهمي المقربين وز

يشغل منصب وكيل وزارة البترول لشؤون العمليات.

هذا وقد كانت له شهادة في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل دافع فيها عن السعر المتدني الذى
بــاعت بــه مصر الغــاز لإسرائيــل وهــو . دولار فى الــوقت الــذى كــانت تشــترى فيــه مصر الغــاز مــن
يــر يــة، وهــو الأمــر الــذي اعتــبر شهــادة في صالــح وز الشريــك الأجبــنى بـــ .دولار للمليــون وحــده حرار
البترول الأسبق سامح فهمى وحسين سالم المتهمين في القضية، ما سهل منحهما البراءة من التهم

المنسوبة إليهم.

يـرًا للبـترول بنفسـه فهـو الـذي وقـع اتفاقيـة لاسـتيراد الغـاز مـن أمـا عنـدما أصـبح شريـف إسـماعيل وز
إسرائيل بعدما كانت مصر تصدره في السابق، ورغم اكتشاف حقل الغاز المصري الأخير فإن إسماعيل
كـد أن ذلـك لـن يُلغـي اتفاقيـة اسـتيراد الغـاز مـن إسرائيـل، كمـا اتهـم شريـف إسـماعيل مـن قبـل قـد أ
معــارضين للســلطة في مصر بأنــه متــورط في قضايــا فســاد وتســهيلات قــدمها لشركــات بــترول عالميــة
للسـيطرة علـى البـترول والغـاز المصري، وكـانت آخـر هـذه الوقـائع هـي مضـاعفته لسـعر شراء الغـاز مـن
كبر حقول الغاز الطبيعى فى مصر والذي شركة “اينى” الايطالية، وبعد ذلك نُسب إليه اكتشاف أحد أ

ستعمل نفس الشركة في استخراج الغاز المصري منه.

وقد يعتقد البعض أن شريف إسماعيل بعيدًا عن التورط في قضية الفساد الأخيرة التي تم توقيف
ير الزراعة على إثرها، فأحد المتهمين بالقضية وهو الإعلامي محمد فودة تربطه علاقات قوية بشريف وز
إسـماعيل للدرجـة الـتي جعلـت إسـماعيل يحـضر مـؤتمر انتخـابي جمـاهيرى نظمـه الإعلامـى محمد فـودة
بمدينة  زفتى بمحافظة الغربية، وذلك لافتتاح مشروع توصيل غاز لمدن المحافظة، وهو الأمر الذي
ير في الدعاية بخلاف القانون، كما توضح أيضًا هذه الواقعة مدى قوة العلاقة التي يعتبر استغلال للوز

تجمع بين إسماعيل وفودة.

كما اتهمه المحامي مرتضى منصور في السابق خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الرياضية، بتعيين
زوجته وشقيقها في شركة إنبي رغم أن ذلك الأمر يحظره القانون المصري، كما هدد منصور حينها بأنه
يـة ورئيـس ير بشركـة إنـبي وبعـض أقاربهـا وسـيقدمه لرئيـس الجمهور لـن يـترك ملـف تعيين زوجـة الـوز

الوزراء في وقتها.



ذكــر اســم شريــف إســماعيل علــى الــرأي العــام ملصــقًا بتهــم الفســاد ليــس جديــدًا، حيــث وصــفه في
ير الدفاع قبل ذلك، اللواء عباس كامل في أحد التسريبات السابق مدير مكتب الرئيس المصري ووز
الــتي أذاعتهــا قنــاة مكملين الفضائيــة المعارضــة بألفــاظ نابيــة كوصــفه بـــ”الصايع الضــايع” في معــرض
ير في حسابــات متعلقــة بطلبــات ماليــة ودعــم بــترولي مــن دول الخليــج، وقــد حــديثه عــن أخطــاء للــوز

اتهمه المعارضون وقتها بالمشاركة في تبديد الودائع الخليجية مع قادة الجيش.

وباستعراض هذا التاريخ القديم الحديث لرئيس وزراء مصر الجديد، نجد أن اختيار السيسي له لن
يثبت أمر محاربته للفساد مطلقًا لأنه اختار أحد رجال العهد المباركي الذي تدور حوله شبهات الفساد
قـديمًا وفي الـوقت الراهـن وبـاعتراف المقـربين مـن النظـام أنفسـهم، وقـد صرح نشطـاء أن ربمـا يكـون

هذا الاختيار مفسدًا لخطة السيسي التي يأمل أن يظهر فيها بصورة الرجل الذي يُحارب الفساد.

هذا الاختيار الرئاسي المصري يؤكد أن عملية اختيار رؤوساء الوزراء المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري في
مصر لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض وفي جوهرها عملية روتينية للنظام، فقد أتى حازم الببلاوي
ورحل، ثم أعقبه إبراهيم محلب ورحل، وها هو شريف إسماعيل يأتي ليستكمل المسيرة، دون أن
توجد خطة واضحة أو برنامج لكل حكومة وإنما تسير كل وزارة تلو الأخرى تبعًا لتوجيهات الرئيس
وفقط، ولا يوجد  مشترك بين هذه الوزرات سوى أن رؤسائها وأعضائها ينتمون إلى عهد نظام
مبارك ومتهمون في قضايا فساد سابقة كإبراهيم محلب المتهم في قضية فساد بتسهيل الاستيلاء

لمبارك على محتويات القصور الرئاسية.

كل ذلك يؤكد نظرية أن هذه الحكومات المتعاقبة هي ستار مدني لحكم الجيش المتوغل على كافة
القطاعـات في الدولـة لا سـيما الاقتصاديـة منهـا، في ظـل غيـاب الشفافيـة في تنـاول الأسـباب الحقيقـة
لإقالــة الحكومــات، وهــو مــا قــد يــأتي هــذا ربمــا في إطــار تغيــير الوجــوه مــع اســتمرار الســياسات لمجــرد

امتصاص الغضب الشعبي من تصاعد الأزمات المعيشية.
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